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قلا فى اقتتاحية السنة الحادية عشرة من حياة ارسالة : 
ان_الاحاد البربى على أى صورة بوشك أن يكون مقصناً 
من قاميا لكا هذا المهد . ولقد قام فى سبيل هذا 
القضد ما قام مند تمدع تعمل الآمة المريية ‏ من بوائق الاستمباد 
وعوائق الاستمار وما جره سياسة الغزاة من انقطاع اباب 
نالا خوة» وتشسب الآراء بين القادة . فلب تمارضت منافع لام 
الستعمرة » ووثبت النازية تريد استعباد الأعم نپا بطبيمة عنصرها 
على زعمها سيدة » وزحفت الفاشية من ورائها تبنى استثلال 
البلا لأمها بطبيعة أرضها فقيرة » رأت الدعقراطية التى تجاه 
فى سبيل السلام والحرية والدنية يجاب جهادها فى سبيل نفسها» 
أن تستعين فيا تستمین على هذا الطنيان الكافر السلح بقوی 
المرب المتفرقة ؛ فأعلن وزير انمارجية البريطانية فى مجلس المموم 
البريطاتى : « أن حکومته تنظر بمين العطف إلى كل حركة 
بين المرب لتمزيزتوحدتهم الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية 4 
ولكن من ال جلى أن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الشروع 
يجب أن تسكون من المرب أنفسهم . والذى أعرفه أنه لم يوضع 
إلى الآن هذا الشرو ع الذى سينال استحساناً عاما » 

وبهذا التصرخ الرسبي الملنى زالت الحوائل السياسية الي 
كانت فيا مضى مجمل الكلام فى الوحدة المريية “حلا رى 






































يكنا ارس ال 


وشمراً يقال » فإذا تنفس الصبح با تبدد » وإذا اتتهى الشمر 
إلى الفمل کذّب . وکان من غير المقول أن ری العالم العرف 
العلوب نتوائب على جوانبه » والنوازل تتفاقم ی أحشانه ثم تظل 
كل دولة من دوله سادرة 
نها يتما تا به الطبیمة شمف ال والنحل من التجمع 
والتماون ؛ فأ هو إلا أن غامت الآفاق المربية بخطوب المرب حتى 
شمرت کل دولة عربية بما تشمر به الشاة الشاردة عن القطيع » 
فتضاسوا من الحوف لیتی بمضهم ببعض سوه السير ؛ وهب 
الزعماء الخلسون يقوون ما وهن من صلة الدم ونسب الروح » 
هلوا تزاور الأقرياء » وشجموا تبادل الآراء ؛ وقرروا توحید 
الثقافة . ثم كان من توفیق الله لمذه الوزارة القائمة أن مخطو 
فى سبيل الوحدة المزبية هذه الحطوة التى کار يننظرها 
وزير المارجية البريطانية » وأن يسجل ساحب القام الرفيع 
رئيسها هذء الحطوة الباركة فى مجلس الشيوخ بقوله :اه منذ 
أعلن الستر إيدن تصريحه فكرت فيه طوبلاً . ولد یت 
أن الطريقة الثل التى يمكن أن توسل بل غابة مسية بن أن 
تنناول الحسكومات المربية هذا الوشورجٌ .اانا من دراستی 
إلى أنه بحسن بالحسكومة الصرية أن تبادر با خطوات ريعية 
فى هذا السبيل » فتبدأ باستطلاع آراء الحكومات المربية 
الختلفة فا ترى إليه من آل کل مها غل بهد ثم تبذل 
الأسكوة السرية جهودها فى التوفيق والتقريب بين آرائها 
ما استطاعت السبيل إلى ذلك ؛ ثم تدعوثم جيم إلى مصر 
فى اجماع ودی لهذا الغرض » حتى يبدأ السى للوحدة المربية 
من وجهة متحدة بالفمل . فإذا ما تم التفام أو كاد » وجب 
أن يمقد فى معر مؤتمر باسة رئيس الحسكومة الصرية لا کال 
بحث الوضو ع واتخاذ ما يراه من القرارات محتقً للأغراض 
الی تنشدها الم العربية . 





مشاعب هواها دون أن تاج 











ل ... وقد أخذت أنفذ هذه الحطة » فوجهت بالفعل إلى رئيس 
حكومة العراق دعوة رسمية ... حتى إذا ما وافق نفامته على 
هذه اللخطوات يحثنا رأى المراق فى هذا الوشوع من جهانه 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية . وسأوجه بعد ذلك الدعوة 
تلو الذعوة إلى الحسكومات المريية وأستقصى من مندویها واحداً 
بعد واحد رأيها فى الوشوع نفسه . فإذا ما ايت من هذه 


الباحثات القهيدية ورأيت مها ما يبشر بالنجاح كا أرجو » دعت 
الحكومة الصرية إلى عقد الوعر فى مصر ... » 

ويهذا التصري الرسمى الآخر أصبح السى للوحدة المربية 
حقيقة من حقائق السياسة لا خيالاً من أخيلة الشعر » عملا 
رسيا من عمال الحسكومات لا أملاً وها من آمال الأفراد 

و کلن المروبة بحكامها وأعلامها أن مخلصوا لها الى والرأى 
فى هذه الحنة امالية التى عبثت الشياطين فبا بأنظمة الكون » 
فاختل التوازن» واضطرب الميش » وذل الق » وأفلس النطق . 
ولا جرم أنسلامة المروبة وحريتها فى أ نتنسكون بوم يجتمع الناس 
لاسلح القريب أو البميد » وحدة سياسية تتتم دولا جماء من 
احیط الأطلى إلى الحيط المندى » و جلها لا تقل عن ثمانين 
مليون نفس . ذلك لأن الدويلات الضميفة كان لها فيا فى 
من الزمن السميد حارس من سلطان الدين وحَكم القاثون وعرف 
الیاسة . فکانت تميش فى ظلال الحلق الإنسانى العام حرة 
آننة »لا جد من جارانها الكبرى إلا ما يجده السغيد من 
بط pe‏ والفقير من عون الننى . فلا تکس بعض أمم 
الحضارة وكاردها إذاء/الحمجية الأول فتحلبت أشداقها قل 
حدود هذه الدول السغيرة » ل يمد لها عاصم من عدوانها إلا أن 





تضم بشما إلى بمض » ويتقوى بعضما پعض 

أما نوع هذا الاحاد ققد كنا اقترحنا فى عدد مفى 
من الرسالة أن بکون على مثال الا اد الأعريى ؛ ولكن حقیق 
ذلك الافتراح يقتضى من الوقت والجهد والاستمداد والرونة 
ما لا يحتمله الزمن الشطرب ولا تسمه الفرصة المجلى . 
إذن فلتكن بداية هذا الم مثلاً أن تولف عصبة من الدول 
المربية فى القاهرة على تحو ماكانت عصبة الأم فى ( جنيف ) 
لتقرب الصا الخاصة » وتوحد الارب العامة » وتوجه السياسة 
الشتركة ‏ ثم تستمد للصلح القبل » وتمهد للاحاد القام 

على أن فى الؤتمر الذى اقترحته مصر ددعت اه مطالمة 
لال المرب : لتقت فية الدخائل » ور تكشف به الحوائل + 
وكستتبط له الوسائل ؛ فلندع مواشعة الرأى لأولئك الذبن 
ادخرم الله لهذا السی الخطير الذى لم ایح لأحد بعد مد > 
ثم لتقف تحن بجائب التارخ ترصد ونتقد ونسجل . 

مس ,رات 














ارسالة ۸۳ 





۰ 3 
ظاهرة حددة فى الا زهر 
للاستاذ مد مهد المدنى 
وس سو 

انتهى العام الدراسی فى الا زه أو كاد » وانصرف الطلاب 
عن فسولم إلى الذاکرد والاعداد لرحلتهم القبلة » وابعاً 
الأسائذة فترة استجامهم التى ألفوا أن ینسوا بها فى كل عام 
إثر الدراسة وبين يدى الامتحان ؛ أما أنا فقد عدت من الجهاد 
الأسثر إلى الجهاد الا كبر : عدت من دراسة « عي الأول » 
فى كلية الشريمة بين طلاب على" كرام » أحبهم ويحبوئنى » 
وأفيمهم حق الفهم ویفهمونی » دمم نسحى. وإرشادى 
فيستمعون إلى نصحى وإرشادى . غايتهم العم فهم عنه باحثون » 
وبنيتهم الق فهم له خلسون ؛ لم تطرف عيونهم الدنيا » ول 
تسد مسامعهم الشهوات . رجمت من هذا الجهاد الأ سر بل 
من هذا الجهاد الحبيب إلى النفس الذي مد فيه مماشر 
الأسائذة لذتنا » وننشد بالتعب فيه راحتناءء إلى بلا من انو عم 
آخر قد حف بالكارءاة وأخاطت به الاطوَال آزالصعاب مذ كله 
جانب : عدات إلى « الرسالة 6 الغراء أبنها آلای وآمالى » وأسجل 
على صفحاتها آرالى وأفكارى » وأتعرض بذاك لسخط الساخطين» 
ولوم اللامين » وكيد الكائدين 

عدت إلى «الرسالة 6 أخطب على منبرها العالى قوما اط بهم 
الآمال فى إصلاح هذه الأمة » ويرجى منهم النبوض با جلهم الله 
من أمانة حين جملهم حلة هذه الشريمة 

عدت إلى « الرسالة » آنادی قوماً يحسبون سیحاق لم 
صیحات علهم » فيثقل علهم نصحى إذا نصحت » وأحيظ 
صدورثم تقدى إذا نقدت » وم بهم الظنون فى ری إذا 
سكت » وتنطلق الوشاة بى من حولم كا تنطلق السلال الرقطاء 
فى الرمال البیشاء » ينفثون مومهم » وینشرون شک وکیم 2 
ویقولون : هذا شاب مفرور بنفسه » متطفل على ما لیس من 
شأنه . ليس هذا بكانب يصور قلمه ما یشمر به قلبه » نما هو فتى 
ردد ما يسمع أو يسم ما يقول . ليس هذا بناسح أمين » وإغا 
هو عدو مبين ... قالات سوه برجف مها الرجفون » ويمكر مها 
لا کرون حتى لتطيش منها أحلام ما عهدناها أن تطیش » وتفقر 





جر من القول شفاء لم تسكن تفتر إلا عن الحسكمة والوعظة 
الحسنة ! 

الهم عونا على هذا الجهاد . نت مولا قتعم الولى وعم 
النسير ۱ 

### 

اتهى المام الدراسى فى الأزهي أو كاد . ولسنا تنظر إلى 
السك ننظظر إلى أى معهد من مماهد التعليم غسب » دنا 
ننظر إلى الأزهر وینظر السامون جيم إليه على أنه الحصن الأخير 
الذى لم يبق سواه لشريمة الإسلام 
نلتفت إليه فى کل مناسبة » ويجب أن نمم به فى كل حركة » 
ويجب أن نتابع أخباره فلا يشثلنا عنها شىء 

وها هو ذا قد أمضى اليوم عم من أعوامه الدراسية » فن 
حق كل مسل أن يمرض اریخه فى هذا المام » وأن يحاسبه على 
ما قدم و آخر فى شنونه الخاسة والمامة » ومن الق على الأزهر 
أن ك لهذا المرض » ويسبر على هذا الاب | 

هن ری الأزهر فى عام ؟ 

شنت إل هذا العام آعرام کان الناس یتحدئون فيها 
عن أا کنیع أذ كانوا یتحدئون عن « جاعة كبار المماء » 
وما برجى من نشاطها للقيام واجما . وكانوا بتحدئون عن 
« برنامج الإسلاح » الذى اقترخ ها . وكانوا بتحدئون عن 
الكتب والناهج الدراسية وما يرجى من اسلاحها وحسن 
الانتفاع مها . وكانوا يتحدثون عن القررات التى يمفى السام 
ولا يقرأ مها إلا القليل . وكانوا يتحدثون عن نظام « الراقبة 
العامة » على التملم المالى ولأى غرض أنشئت . وكانوا يتحدثون 
عن الفقه الإسلاى وواجب الأزهر فى وصلة بالحياة العامة وعرضه 
عيضا بوافق روح العصر . وكانوا بتحدثون عن نظام التخصص 
وعيوبه التی شج مها الطلاب وغير الطلاب . وکانوا يتحدثون 
عن مجلة الأزهر الى هى لشانه وعنوان ثقافته وأداة الدفاع عنه . 
وكانوا يتحدثون عن واجب الأزهر فى الانصال الفافع عراز 
الثقافة وأندية الم وان التشر بع . وكانوا يتحدثون عن مكتبة 
ال زمر وكنوزها الدفينة الي كاد يأتى عليها الیل بمد أن أ 
علها النسيان . وكانوا یتحدئون عن رسائل الجاعة الموقرة » تلك 
الرسائل الى تکتب لتختىء فلا تراها عين ولا تسمع بها أذن !. 





لإسلام » فيجب أن 
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كانوا يتحدثون عن ذلك کن كله ؛ وكانوا يتحدثون عن غيره 
نما لمت أذكر الآن » وکانت 3 الرسالة 4 سجلا واعيا هذه 
الأحاديث » ولسانا ناطق هذه الآمال » بل كان البرلان بمجلسيه 
يتحدث عن بعض ذلك » ديتقدم أعضاؤه فيه بالأسئلة 
والاستجوابات » وترسل لجانه إلى مشيخة الأزهر بملاحظاتما على 
التملم ومستواه » وعن « الأمثلة البادية الموار » الي لا ينبني 
أن تبق ماثلة تتأذى يها الميون ... ال . الح . 

کان ذلك كله فى الأعوام الاضية » وكان أسحاب الرأى والنظر 
لية الدعوة إلى برض الأزهرء انار 
إذا سمع الناس يتحدثون عنه » ورأى الناس م‌تمون به » ووجد 
بعض أبناله والخلصين له يشاركون فى هذه الأحاديث » ويلفتونه 
إلى هذا لاتم »لم بت أن بكر فى أمءكايقكر الناس فيه 
الإصلاح من النقوس قبولاً » 





البعيد یمدونه بداءة 





وومثذ جد ومن الآذان 





على وا 
وقد بدت فى هذا العام تباش 
النبوض » وانتقات أحاديث الاصلاح ماق ان« الإتالو» إلى 
مدان آخر هو ميدان اروساء والطا: الط مر الله 
الأزهر الخلسين : شمروا بأن الأزهر فى جلجة إل تکانف الم » 
وتناصر المزائم » ورأوا تيار العم فى الجاممات الحديئة بوشك 
أن يكنسح الأزهر أكتساحا » وعلدوا أن الأمة قد تنهت إلى 
ما تفمهكل طائفة من أبنائها » وأن الدولة قد أصبحت حريصة 
على أن تجمل دور العل لمم فقط » وأن الأزهر حين احرف عن 
طريقه الملمی وا ننس ف المركات » وسخر فى سبيل الأهواء 
واللزعات » غض ذلك من مبابته » وجرأ الأمندقاء قبل الأعداء 
عليه » وأزال صیانه النىكان نبنی أن يبق له . عل أبناء الا زهر 
امخلسون ذلك كله » وعلموا أن علهم واجبا لمهدم المظم 
ألا يقفوا منه موقا سلبيا » والميون ترمقهم 6 وال لسنة تتحدث 
عنهم » والاأسابع تغير هم + فتقدوا العزم على أن يجملوا من 
أنفسهم جنوداً للاصلاح » وخداما خلسین للأزهر حى یهض 
هته ويسترد قرالا الإسلایمكانته» وید یه‌سایق عجده ! 
عقدوا المزم على أن بخاصوا للأزعى أ کنر من اخلاصیم 
للأشخاص » ووطنوا أنفسهم على أن يكونوا صرحاء فى الجهر 
بإلملة » أقوياء فى الظالبة بإلملاج ؛ وسرت هذه التزعة الجديدة 





ارس 





فى نفوسپم ۲ جیما : سرت فى نفوس الشباب الأزهرى كا نسری 
الحياة فى الأزاهير الناشئة » وسرت إلى نفوس الشیو خ كا 
بسری الاء إلى الجذوع المتمطشة » بل سرت إلى الرؤساء 
السئولین الذين یاون الناصب الکبری فى الماهد والکلیات 4 
قأسبح هؤلاء جيماً مؤمنين بها » متلاقین عندها ؛ متناسین 
کل شیء من خلافاتهم فى سبيلها ! 

ولست أقول هذا الکلام جزافاً » أو توسما فى الآمال » 
فان له لشواهد حاضرة » وآثاراً بإدية » رعا تناوتها فى مقالاتی 
الآنية تباعً . وحسی الیرم أن أقول للذين كانوا بظلبون أن 
الإسلاح صرخة فى واد » أو نفخة فى رماد » وللذين 
يؤئرون اطراد الأمور على أى نسق كان ابتغاء الراحة 
وال هدوء » ثم للذين بذروا البذر وم يتعهدوه حتى ينبت : 

إن الاصلاح لا يعرف الرجوع » ولا يعرف الركود . [نه 
که تن نار مخضا الخافضون فتأبى إلا ارتفاءا . إن قوة 
العان لا تنب ولا يقاومها إلا مخذول . وإلى اللقاء فى حديث 
قد تمد الراك 





پمد-هذا ايحديث . 
دب وک قدو یدو دعن اجه ALE‏ تمص HE‏ مس 


باز و أو برا رادم براقم ب باسًا تلبفوی 1٩۳۵"‏ 
استعراض ) الدنيا شايلها طور ) 


تلحين الأستاذ عزرت ال جاهلى 


| 
1 
1 
| تألیف الأستاذ أبو السمود الأبيارى 
۱ 
۱۰ ملكة «لاستعرض السرجی 
السیم 2 ميف مصایقی 
منت 
۱ کل بوم أحد حفلة نهاريةالساعة ۷ مساء 
وبوميا حفلة ليلية الساعة ٩‏ ونصف مساء 





إخراج وغثيل 
۱ 
۱ 

















A الرسالة‎ 





ا انا 


وسا ارك هرس العام 0 
للدکتور زک مبارك 
e‏ 
اف ! 

هى التاعب التى يعانيها من بواجه الحقائق بأساليب صريحة 
... ومن أتجب المجب أن الناس يطالبون 
الکاتب انبم عن کل » مم أنهم لاايسمحون له 
بشیء من السدق إذا حدث عن أشياء تمسهم من قريب أو من 
بعيد '. وهذه الظاهسة من آسباب ضمت الرو ح البيائية ؛ ومن 

آسباب قصور الأدب عن وصف الجتمع الحديث 
إن لام الحاربة | تشغلها المرب عن التفكير نى شوون 
التمليم والعتیف + لأن تلك الأم عهدت ال کل اة مر 
الطرائف جانبا من جوانب الحياة القومية ي في 
والتاجر جر إلى آخر ما هنانك من الوت # از 
أن يبت العم ملا فى حدود ما يماك من القنوی النفسية 


بريئة من الرياء 


فبق الملل ج 


والروحية والمقلية 
وحن ل نشترك فى المرب من جانها الدموى = وان كان 
أذاها وصل إلى كثير من ماقتنا الحيوية ‏ وهذا الیاد 





قد استبق تقوانا واّخرها لإتجاز شون التملم فى عراحله 
الختافات » فن الواجب أن نبذل جيع الجهود المكنة فى خلق 
التملم خلت جديداً » بحيث نواجه تقلبات ما بمد الحرب » وحن 
على يبنة من مطالب العصر الجديد 

قال معالى الحلالى باشا فى خطبته بحضرة جلالة اللك" بوم 
افتتاح جامعة فاروق الأول : إن هذه الجامعة هى الجامءة الوحيدة 
التى أنشئت ف العالم كله أيام الحرب 

وهذا ميح ؛ ولكن ما السبب فى تفرد مصر بهذه الزية ؟ 

دج السبب إلى أن عفا نا من المرب إلدموية لم يدنا 
أنفسنا من جرب الیل رابود » فنجن تقاتل فى 








میدان هو أسمب ميادين اثتال » ونحن نواجه مساهب ززل 
القارب والمقول » وهذه محدة قليلة الأمثال 

أ کب هذا وقد تمتب ناس" وتفضتبوا لأنهم رأوا فى 
القال الأسبق عبارات فى نقد الطرائق التبمة فى تعلم الانشاء .. 
فيل کان يجب أن أقول إن كل شىء على 
فى الإمكان أبدع ما كان ؟ 

الكائب بحاس على الجاملات » ولا يطالّب بالجاملات » 
وأول طائفة خليقة باحترام حرية الرأى هی طائفة الدرسين » 
لام دعاة المرية الفكرية » ولآن واجهم الأول هو خاقن 
اليقظة المقلية » فا يجوز لأحدهم أن يمتب أو يغضب إذا رأى 
کانبا يدعوه إلى التفكير فى وزن ما درج عليه من طرائق 
التملم + عساء ينتقل من حال إلى أحوال فى الافهام والتفهم 
والشطاح والبيان 

واچب الدرس أن يسنى لكل قول » وأن يعترم کل 
رأق>بواجته إن يدرك أن كل ثىء فى تجدد » وأن يفهم جيداً 
أن تیلم یا سات تتنیر من بوم إلى بوم » وأن التلميذ الواحد 


ما برام » ولیس 


قد یساش فى ادرت الأدب بغير ما يساس فى درس الإنشاء » 
وأن التدريس هو فى الأممل رياضة ختلفة السالك والألوان 

وإذا ضاق صدر الدرس يما يقرأ أو يسمع من شروب 
التقد » فمند من تنتظر رحابة الصدور ورزالة الأحلام ؟ 

دی فلان من أن يقال إن الإنشاء قد یسب على بعش 
الفتشين ... فا عيب هذا القول وفيه شىء من الق ؟ 

وعاذا جيب إذا سثلنا عن جهود مفتشی اللفة المربية فى 
خدمة الحياة الأدبية ؟ 

هل يكنى أن يكون الكاتب كاتبا بإلقرة لا بإلفمل » ۴ 
یر علماه التق 1 

إن الفتشين ارفا إلى ما کزم باسم التفوق فى علومهم » 
فهل نلام إذا دعوناثم إلى زكاة ذلك التفوق ؟ 

مصر غنية بالثروة المامية » فهل تراها غنية بالثروة البيانية ؟ 

وهل من الق أن رجال التعلم غندنا أ كثروا من الجهاد 
الممی والأدنى | كثاراً ليس بعده زيادة لستزید ؟ 








YAN‏ الرساة 


کر كتابا صدر عن رجال التعليم فى مدى عشر سنين ؟ 
وما هذا الزهد فى البحث والتأليف » الزهد !لذى يسح 
بأن تنتعى حياة الرجل قبل أن يدين أمته بکتاب جيد ؟ 
إلى آخشی أن یشیم زمام الحياة الآدبية من أيدينا إن 
ركنا الإبداع فى ال دب » وا کتفین بوضع الوجزات فى القواعد 
والتطبیق » کا يمل بعض الزملاء 
صر الررسس ابا 


قبل أن أواجه متكلات التملم آفصل مسألة شنلتی منذ 
أعوام » ومی مسألة الفلق الذى يساور الدرسين من الوجهة 
الادية ؛ وهو فى رأبى قلق پیش بالمیر » ولا ينذر بالشر كا تاد 
بعض الناس أن يقول 

لو أحصينا مطالب الدرسين لأ بناها فى اللجلة متصلةالطالب 
الماشية » فهل یکون فى هذه الظاهرة برهان على ألا“نواجه 
عصراً أفشل من المسور الحرالى ؟ 

أن أنول بذلك » ولابوذیی أن آرعا سنا /ر جوأ نتتمئة 








وزارة المارف لیبیش ف رخا 
ولكن أن هذا التكلام يحتاج إلى شر خ )تم شاخ 2 
كان التملم من أعمال الکیان والأحبار والرهبان » 
وحیرات هولاء کانت رة لذن الجيور کان مندولاً عن 
تزویدم عا يشتهون » فلم يكرنوا فى احتياج إلى:مزاولة أعمال الماش 
بشاف إلى ذلك أن التمالم التى كان يقدمها أولئك الأقوام 
إلى الناس كانت تر إلى غاية أخروية لا دنيوية » فكان من 
المقول أن يميشوا عيش الزهاد ليفلحوا فى أداء رسالهم الروحية 
أما التملم فى هذه الأيام فله غاية تخالف تلك الغاية » هو تملم 
براد به فهوالحياة الواقمية ليكون أداة م نأدوات القلك والاستيلاء 
من تحن تمل أبنا »نا ليسودوا فى دنياهم 0 ولا ترضی لأبنائنا أن 
ينتغاروا اللواب من الحسنين ولو کانوا فى سماحة الأنبياء 
تحن ترجو أن کون يد أبنائنا هى المليا بفضل التعلم 
السحيح . تمن تحب لهم أن يتسلحوا بأسلحة المصر الحاضر » 
غصر النضال والسيال؛ ونسكرء أن يذلوا بإسم الزهد فى الدنيويات 
ومن الذى بوحی إلهم تلك العاتى ؟ 





أهو الم الترهب الذى يننظر إفضال الفضلين ؟ 

إن قاقد الشىء لابمطيه » والمم الیل لابنشىء تلاميذ أعزاء 

بمب أن يكون الل ابن زمانه بالقول والفمل » وأخلاق هذا 
الزمان لا عنم المزة لمن یمیش بفضل الصدقات 

كانت غاية العلمين من الرهبان أن يخلقوا طوائف جديدة 
من الرهبان » وكان التشرد فى أقبح صوره يجد من يسمه بوسم 
التوكل على الله ؛ فان تحن من تلك الناية المجفاء ؟ إنها منا بعيد 

وان يتح أن یکون العم رجا موسول الأواصر بالنافع 
الدنيوية » ليوجه تلاميذه إلى النافع الدنيوية 

يحم على الم أن يدرك ما فى الحياة من تمقد واشتباك » 
لیروض تلاميذه على منالبة ما فى الحياة من تمقد واشتباك 

كان الم راهب » وقد بقیت من هذه التزعة يقايا جدها 
زی لیات » ولکنا لا وا لس بای حال 

يحب أن 7 






عسية رومع ها 
ليه إلا إن كان لهأ بناء 

الم بت نی هادا الزمان هو ال الذى يعيش كل المیش» 
فیکون له ببسباطتثرض عليه أن يفهم الامجاهات الختلفة 
فى هذا اليل 

والميش على هامش المياة عيش ضائع » ومن عاش كذلك 
فليس بأهل لأن يخلق ذوق الحياة فى سدور التلامیذ 

وأين التلميذ الذى بترم أستاذاً فقير لیب ؟ 

الأسل أن تقول لتلديذك : نمل لتكون فىمثل جاه أستاذك ؛ 

والجاء فىهذا الزمان رع بأيسر'بادرة من بوادر الافلاس 

والأسل أيضا أن یکون الم ناج امنافع ... فان افتقر اما 
فسيكون افتقاره شاهداً على أن قوة العم هباء فى هباء 

وهنا مشكلة نستحق الدرس؛ وهي حدید الراد من العلل » 
فا هو الیل النشود ؟ 

هو الم الذى ينح صاحبه السيطرة على ناصية هذا الزمان 

هو عل المصر الحديث » ولو تمل فى فهم أساطير الأولين 

نام آتسود.خداع قرای » وأا أوسيهم يما أوصى به نفی؛ 
فليسمموا هذاالسکلام إن كانوا لأنفسهم آوفیاء 


تسبق الأبوة الروحية 


امي أن یی لايمرف حقوق تلا 








AY الرسالة‎ 





ونحن لا تطالب الدولة بحق الانساف » إلا إن أقنا مثات 
البراهين على حقنا فى الانصاف 

ولن يكون ذلك إلا إذا وثقت بنا الدولة ثقة تغنيها عن تلك 
الجيوش من الفتشین 

إن أحتاج درس إلى رقابة القتش فليس يدرس 

والأساس أن کون الدرسة غزواً روحيا للبيت » فيكون 
الطفل أستاذا لأبويه » لأن له أستدة من روحائية أساتذته الفضلاء 

والأساس أيضا أن خرف التلميذ بساطان الدرسة عليه » 
فلا يشكوه أهله حين ينحرف لثير السلطة الدرسية 

ومی بتیسر تلك ؟ 

أيكون نی الدرس هو الوسيلة كل الوسيلة إلى السيطرة 
على التلامنذ ؟ 

وكيف ونی آباء القلاميذ من یکون ایراده أضخم من مرتب 
وزر المارف ؟ 

هيبة الدرس ترجع إلى الفكن من المل الذي برس 
القسكن الفائق الذى "یشمر اللامیذ بأن أستاذهم من أ كار اللا 

إن استطاع المدرس أن یلق تلاميذء ,كل بوء وفيايده كعاب 
جديد فلیفعل ... وإن استطاع الدرس أل يذل تلاميذه على جيم 
مايجدة من الآراء الملمية والأدبية فليفْمل ۰.۰ وان استطاع 
أن برشدم إلى طيبات الياة 

امهم هو أن يسيطر على تلاميذه سیارة روحية تصفر يجانيها 
سیطرة الماه والال 

وإذا وصل إلى هذه الثابة فلن يضيره أن يقال إنه من الفقراء 

وأنا لا أطالب بإنصاف الدرس من الوجهة الادية إلا لأضمن 
صلاحیته لفهم مطالب المياة » لأنى أعتقد أن الرجل امتسحب 
من ميدان المياة لا يصلح لثىء »وا کاد آجزم بان حب الیاة 
يزيد فى قوة الأخلاق 

امعم الذبى آنشده لأبتاء هذا الجيل هو رجل مود بمواهب 














إيجابية لا سلبية » هو رجل” يسبق زمنه بأزمان » هو رجل” 


برجو تلاميذه أن یکون هاديهم إلى صراط المياة فى معناها 


له عن النفلة وال جود 
إن وزارة المارف أنشأت ممهداً جديداً هو ممهد الدراسات 





العالية » وبه أرادت أن تزدد الدرسين بأزواد عمية وأدبية 


لم يذوقوها من قبل 
e‏ 


القطية رقم ۳۹۹۳ ستة ۱۹۱۲ 


قا مسر هذا الهد ؟ 
إن بقاءه رهين” بأحوال الدرسین » وقد قيل إنهم في احتياج 
إلى مريد من التثقيف ۳۷ ۲ 
إن من المیب أن بحو ج وزارة العارف إلى أن 
نا عن الطوق منذ زمان 


وأقول : 








لا موز أز حو ج وزارة العارف إلى شىء من هذا القبيل » 
وإعا يحب على کل مدرس أن یکون الب عن وزير المارف 
فى أداء الواجبات الوطنية من الوجهة التمليمية 

يجب أن يقترب اليوم الذى یستفنی فيه الدرس عن رقابة 
النتش . 

ولن بقترب ذلك اليوم إلا حين بوجد التلیذ » لیذ الذى 
يحب أن يتعل ء التلبيذ الذى يقهر الدرس على أن يستمد الدرس 
کل الإستمداد 

ومتی وجد ذلك التلميذ ؟ 
اذى يخلق الدرس ؟ 

مك كعد لنچ الى يمر عليه أن تمر یامه بلا انتفاع ؟ 

جنری,محاولات لبت الروح الکنون فى صدر التلبيذ .. 
فإلى الثقاء فى الأسبو ع القبل وهو قريب . 





مق ود ألا 





رک مبارك 


حكت محكلة الشمرقية السكرية 







غ ۱۳ فراير سئة ۱۹۸۳ فى 
يم علبوه د الأقررع الفلاح بالتلين 
خسين جتبها لامنناعه عن ينع الادره الفائضة عن حاجته الحكومة 
م عسو 
حكت محكة الفسرقية المسكرية تاريخ ۱۳ فبراير سنة ۱۹۸۳ فى 
الفضية رقم ۱٩۱‏ بندر الزقازيق سنة ٩۸۳‏ حبس أججمد ابراهيم دسرق 
الفلاح بالقار ثلائة شهور بشغل وتفرعه ۱۰۰ جنيه والصادرة لمربته 
للبيع أدرة بأزيد من النسميرة 
م 
فى القشية ۱۰۸ سنة 1445 الدرب‌الأهر عیی‌هاشم عبدالمال 
يت ثلائة شبور مع الشفل وتمرامه ۱۰۰ جنيه والنشم والتملق 
درد لے پوت او اتید 
مج 
حم فى الجنحة رقم ۱۱۲٩‏ عسكرية حلوان سسنة ۱۹۵۲ یس 
عبد الفتاح عليان ثلائة شهور مع الشفل والسادرة.والنهر والتمليق 
وال له ( المحم ) بأزيد من ار اد 





















AA‏ الرسالة 





على هامس اموم شر رزار 
قضية الوم 


) القصر اللسحور ) 
للاستاذ دریی خشية 
سووهم e‏ 
قات فاننة : « أرأيت إذن كيف مسخ صاحب ( شهرزاد) 
تلك الصورة العلوية الفردوسية التى رسها الكانب المبقرى الأول 
للمرأة الكاملة التى طبّت لشهريار وعالجت اعوحاجه ؟ وهل رأيت 
لوا اس موی ايم 
فشهرزاد شهوانية مخادعة هلوك . . 









وراه فى صورة إبزيس وعیتی TY‏ المندى ... 
ثم يقتل نفسه من أجل أنه رآها تخدعه عند ما شهد الميد نرج 
من خبثه فى مخدعها ... وشهريار ينسى خولته بل يتبدل بها 
فسولة عند ما بضبط المبد نفسه فى مخدعه-فلا.يثور ول يتسيخط 





ولا يفور دمه فى رأسه » ولا يأمر برأس المبه ورأیا تهرژاد 4 
ولا تمود إليه جبلته القديمة الغرمة بسقك الدماء ... ولاذا تمود 
نلك الجبلة وقد كلت حيلته فى المرأة عامة » لآن الأساة بمیها 
وروی و کے کو ت 
...ثم هذا هو الجلاد يبيع سیفه أو برهنه , .. وأو میسور 
وت ةما دشن القنب.. ... والمبد يتسور الجدار إلى 
شجرزاد فى لخمة الیل فلا تشع منه ولا ری أن تشببع من ... 
فهل ریت بلاء فى قصة كهذا البلاء ؟ وهل اجتممت لقصة 
عصبة من الأبطال النا كيد کهنه المصبة من الأبطال کید ؟ 
وهل يكن فى الاعتذار عن هذا أ" وق الولك 
فى ( القصر السحور ) بقصوره » والتسلم بأنه فى حاجة إلى أن 
يسى وبطيل السى » وال أن يحد ومن فى الجد » لا ليبلع 









الكال » بل ليدثو منه ؟ وهل يكنى أن يمترف يبمد امد أمامه 
حتى يصل إلى ترقية فنه وتجدیده واصطناع الأناة والدقة والإتقان 
فى التصوير والتعبير جيماً ؟ ... هل يكن أن بمترف مؤلف 


شهرزاد بكل ذلك ليكون بتجاة من لنقد الذى بزيف أديه مهما 
اعتذر له ميد الا دب المرنی وشریکه فى القصر السخور » وعهما 
دافع عنه بوسف کون دی له أن پبرز أبطاله.نى الصورة التى 





براها » ومپما اعتذر له بوجوب حرية الرأى والدفاع عن حرية 
الرأى وتقديس حرية الرأى ؟ ! على أن ميد الأدب قد احتاط 
للم » فم برسل هذا القول على عواهنه » بل كان حصيفاً حين 
قال فى القصر السحور ( ص۱۷ ) على لسان شهرزاد : « هو إذن 
هنا هذا الآثم !! لیملن كيف تسكون السكتابة عن شهرزاد » 
وحين قال على لسانها یا (ص ۲۱ ) : « وسيجد عندی عل 
مالم يعم من أمر شهرزاد ۵ وحن قال على لسانها ولسان غيرها 
من أبطال مسرحيته ص۵۷ : « ... كيف أعفو عن هذا الذى 
لنبمنى فيا لا ترفی امرأة حقيرة أن هم قيس فلكيف بلك 
کرعة مثلى متسلطة على القلوب خالدة على الأزمان . وقر يقم 
ما آفعر لمليكه غدراً ولا أدار ی خلده شيعا بستحی أن بظهره . 
والمبد - وویل لساحبك من المبد = إنه لائر فثر » إنه ررغ 
عزيد . إنه مرق مرعد . إنه بريد أن عزق صاحبك بأنيايه 
وأطأفالا...إنه لا بطیق التنكير فى هذا الرجل الذى جمله صورة 
بشة لابشم ما بتسلط على التقول والأبدان » وهو یفریی 
رسب 0 موی أل يضرم ان قلى 2 » لولا أن قلہ, أمدأ 
من أن اوم فيه نا . وهو يسألنى كيف أترك المياة رجل 
صورف ق هذه ألشمة » وجملنی أهبط من أعلى عليين لأ کلف 
بهذا المخلوق البشع الدنی« ... والساحر يقسم ما سحر » والجلاد 
يقسم ماباع السيف لينفق ليلة هنية» وأبو ميسور يقسم ماأظلت 
حانته إا قط ... حتى زاهدة تقسم ما عرفت سرا ولا سألت 
عنه ولاباحت به ولا ا تخذت وسيلة إلى معرفته ... فكل هؤلاء 
أنتقم لنفسى من صديقك 


منيظ محنق يلح على فى أن أنتقم له » وأ 
البائس السكين ... ومع نی كنت شيقة به ساخطة عليه حين 
ل 














قرأت کتا 

أرأيت إذن با صاحى كيف کان عميد الأدب العرلى حاذقا 
أشد الحذق حینا احتاط لنفسه وهو يدفع سخط الناقين على 
ملف ( شهرزاد) » فراح بت الطمأ نبنة على شهرزاد فى نفوسهم 
ويعدم برد شرف هذه الفتاة » وذلك جا قله على لسامها فى الصفحة 
السابعة عشرة والصفحة الحادية والعشرين والصفحة السابعة 





والجسين من القصر السحور ۰« یمین كيف تكون 
الكتاية عن شهرزاد ! » . وسيجد عندى عل مالم يعم من مس 
شهرزاد ! » ای واه ؟ ... ليشن كيف تكون الكتابة عن 


شهرزاد ... وقد بر العميد با كد ... فکتب أحلام شهرزاد » 


ارس ال ۲۸۹ 


اتی جد فا ساحبه عم مالم يعم من أم شهرزاد... والكن 
لهذا الحديث حينه ؛ نغذ فى حديث القصر السحور 

ولکن ماذا فى القصر السحور من أقرَال ساحب «شهرزاد» 
الی تكد رأيه نی هذه النتة التى ظمها » وفی أبطالما الذين 
ظلمهم کا ظفها ‏ والی ت ؤكد آراءه الريبة فى الرأة غاسة > 
وف الناس بوجه عام ؟ ! إقرأ إذن فى الصحيفة الحادية 
بعد الماثة هذا الجزء من الوار مکتوبا بقله : 

توفیق - دخلنا منطقة الكلام الفارغ 
غير المراة 

طه - ( صاحا ) : استثفر الله ! أستثفر الله ! 

شهرزاد = ( لطه ) دعه ! فان عداونه لمرأة سوف تكلفه 
ما ریق 

ثم ارجع إلى هذا الحوار لتسمع توفيقا يقول : « إنه من 
فسيلة لا ترد إلا فوق أطلال نعمة ذاعبة وآثار هناء شائع ! > 

واقرأ بمد هذا فى الصحيفة الثالثة والسبمين بمد الله ؟ 

القاضی - ما أقوالك ؟ 

شهريار - أقوالى : أن هذا النهم تب قذقی بل وأفترى 
على" کنبا وزور واقمة لم تكن . فلقةتجتاق دان »أل 
على شهرزاد فأجد عندها المبد فلا آقتله ولا آشرب من دة [ 

توفيق - ( مبتاجا) كنت ترید أن أجمل منك قانلاً 
سفاكاً يشرب الدماء ؟ نعم »لد أذنبت وأجرمت وأسأت إليك» 
إذم أجملك کا كنت تريد خاونً سخينا ! 

ثم اقرأ فى الصحيفة التى تليها هذا الحوار : 

قر - ( وقد سأله القاغی عن أقواله ) أقوالى با سيدى 
القاضى : أن هذا الهم قذفنى وحط من قدرى » فلقد جملی 
أققل نفسى من أجل اصرأة » فى الوقت الذى خر ج قيه المبد 
من مخدعها ويتكشف لى إمها ودتسها . 

. فالكلام الفارغ ( فى نظر توفيق ) لا تحذقه 

غير المرأة ... وعداوة توفيق للمرأة ستکلفه ( باعترافه ) 
ما لا بطیق . وتوفيق لا بحسن التغريد إلا فرق أطلال نعمة 
ذاهبة وآ ثار هنا ضائع . .. أى أنه رجل مظم الطبع ذو ماج 
سوداوی حالك متقبض متشائم ... ومن هنا عداوته للمرأة وقلة 
ثقته مها ... ومن هنا مجريحه لتلك الصورة الى افتن فى خلقها 
لشهرزاد المالدة الكاتب المبقرى الأول القديم الخالد ... ثم إن 





الذى “لا محذقه 














توقيقً “ينطق بنفسه شهرياراً بتكو مسا افتری عليه وژور » 
حینا جمله دبوا - وابحث أنت فى العاجم عن سناها لان 
الرسالة أطهر نن أن تحمل إليك ممناقا -- وتوقیق مسمم على 
أن يظل شهريار دا مپما ار » فهو یداعبه أمام القافى بقوله 
إنه أخطأ إذ لم يجمله قاتلا سفاكا » ولو كان القتل في سبيل 
الشرف الرفیع الذى لا يسل .. جوانبه الم ... 
فى زأى التنی ورأی شهربار ۱ 
قالت فاننة : فباذا تملا يديك من مذهب هذا الرجل إن أنت 


. حى يراق على 


یچ ما کتب فى « شہرزاد » ال ما کتب في « القصر 
السحور » ؟ إطمئن » فانك تتأ أن لها بشىء ... وكيك 
تملؤما بها بصر عليه من هذا لت الظیم » والإسر الذى 
لفو وراك سر غايبةق الا اون ان هرن 
فى شهرزاد الى برضن .يها للرأة فی کل امان وتكان , 
اولة المرينة بأنه عدو الرأة لل 
لا يعترف ها بمفاف + ولا يأبه أن یذال 14 عرض » لأنها 
لبسلا عضي ؛ والذى يفترض فا الآثانية الطلقة لأنها 
لا تك قلخلا طاولا يمتها أن تملك نساء العالمين مادامت 
تطيمة أن کون جتجاة من الملاك » والی تخائل ونخدع 
وتجمل ينها مأری للمبيد شتا الذين لا تشبع منهم ولا ريد 
أن تشبع منهم » وتؤثر أن يكون عبدها خسید) غليظ] خف 
وضیما لآن دہ كلها ءزايا'تظاغف-افى رأی السيق تزفیق - 
من شهوة شهرزاد كا تضاعف من التذاذها . 

لن يكتب هؤلاء الناس ؟ ! 

وف أى بلد يكتبون ؟! وما هی حرية الرأى هذه الى يحض 
عليها عميد الاادب المربى لجاية هذا اللون الوضييع م بن ألوان 
الا دب وآلتى غلا فى الحض علها والجاسة لها فى السحيفة الثانية 
والسبعین والسحيفة السابمة بمد الاثتين من القصر السحور ؟۱ 

هذا کثیر . ع ميقا کیا ون ابید 
لن شاء أن ينقد هذا الضرب من ضروب الا دب أو ذالث .. 
وما جدوی النقد يمد أن يتمكن 3 سل 4 هذا الا دب من سدور 
قرائه ؟ ! وإذا كان عميد الاأدب المری قد أحس هذا انلطر 
ونبه إليه فكيف کان بری - وأظنه ما زال ,ری - أن النقد 
الاأدبي كاف لتزييف هذا اللون الهلك من ألوان الا دب » ای 
إذا قدر له أن ينتشر فى بلد ‏ أنى على أخلاق أهله وعرضه 





















3 سا 


للاتحلال والاضمحلال . نحن هنا لا تقسو على أحد » قمر أعل علينا 
من أن نألف کانب؛ وهى فى عضر الحديد والنار» حاجة إلى أخلاق 
الحديد والتارة لا إل الأخلاق المائمة ال لرخوة التی‌شاعت قبل ارب 
الاضرة فى أوربا القمسة ننيجة للادب المائع الرخو الذى سم به 
الأدباء النحطون أخلاق ذويهم فسمموا به کل شیء » ۳ 4 
على كل شى« . ونخشی أن تظن طائقة من القراء أننا تقصد إلى 
السب أو إلى ما يشبه السب حینا ن ذ کر الأدباء النحطين -کلا- 
لس ال السب قصدنا - ولکنا خلصون جد خلمان نی 
إشفاقنا من أن يشبع الا#طاط فى آدبنا النض الدیت - 
والاحطاط مذهب من الذاهب الأدبية التى شاعت فى أوريا بمد 
ارب المظمى » فمصقت بأخلاقها وبدينهاء ونشرت فى مالکها 
روح الرخاة والطراوة-والاستبتار . ومن الاملال ضرب الأمثال 
فا تزال فرنسا يمأساتها انلتية الدامية تتکا القلوب لوعة علها 
وأمى . وفرنسا هی البلد الى كان يطلق لخرية الرأئ المنان ؟ 
فكان أحد الأدياء التحطین إذا ضاقت به أرض بريطانياً 6 
و تصرح له الحسكومة البريطانية بطبع ققستهالرجوة ولا بنشرها 
فى الملكة أو في الستعمرات ( أى وأله فى ايرث ۱ 
الق إل وا بطري الطلقة ) قطبع ,فما كتايه ؟ 
خاوة ويشيع فيه من الفاحشة 








ما يضمن له به الدبو ع والاتتغار 

نحن نشفق إذن من الاحدار إلى مزالق الأدب التحط لأننا 
ققراء إلى أدب القرة » وليس ف الدنيا » فى الوقت الحاضر » أمة 
هى أفقر إلى أدب القوة من هذه الأمة الى ذاعت فما قصة 
شهرزاد بأبطالما النحطين جيه . ومهذا امد الأسود الحسيس 
الوضیع الذى لا تشبع منه شهرزاد ولا تريد أرن تشبع منه . 

قالت فائنة : « را اد أنزلق بك يا صاحى إلى الكلام 
ف الذاهب الأذبية » مبمدةعن القصر السحور . فاذاکان عميد 
الأدب المرنی قد الها قولة على لسان شهرزاد » هى » لیم نكيف 
تکون الكتابة عن شهرزاد ... و ... سيجد عندى عل مالم 
يمم من أ شهرزاد ... وقد جاء الوقت الذى بر فيه عميد 
الأدب المربى با وعد » فأصدر قسته البازعة « أحلام شهرزاد » 
نافح فبا عن ذكاء الرأة وسموها وحسن مقاسدها » وجيل 
حدما على الإنسانية وعملها القصل على إسمادها ... فإذا كان 
عيد:الأدب الغرنى قد سنع ات افانق أ بتخرص 








اظراصون ,وبريت الرجفون بأ سرق من الا ستاذ توفین ؟ 
وماذا ‏ لا در درم - سرق ؟ إن طه لم ينحدر بإلرأة إلى البؤرة 
التى اتحدر مها صاحبه لها » بل هو قد ارتفع مها إلى أعلى عليين 
وهو فى هذا كان ملس أرأيه فى المرأة حسن المقيدة فى عفافها 
وسرهاء وأنها مصدر السمادة فىهذه الد فهو فى الصحيفة 
السادسة والستين من القصر المسحور لا يتمنى ملكا وسلطانا 
کا كان التنی يتمى ملكا وسلطانا » ولایشتھی کا کان يشتهى 
روة وغنى » ]نما يتمنى لفاء شهرزاد والاستمتاع جوارها القربب 
« وأى ملك يشبه اللخشوع لها ویمدل الإذءان لأم‌ها ؟ وأى 
تروة تشبه الشمور بأنه قريب مها ليس بينه وبين الذنى الذى عتع 
القلب والمقل إلا أن بتجه إليها فیسمع منها ويحسن قربهامنه » 
وف السحيفة الثامنة والستين يقول هذه القولة الشجية :ثم 
آشار التتجر بأصبعه الوردية الى آریتها نت يا سیدتی لشرير 
الیونا مت ثلائين قرت » فاذا الیل الجائم ینهزم » وإذا الشمس 
تقبل فتبسط الوم والحياة على كل شىء وف يكل نفس ولكنى 
أظلجرويما-خيوء اليس وحيانما لأنك أنت الشمس والهياة . 
وف الواحييّة اي والاربسین بمد المالة بقول : ماذا؟ نشكين 
ف وك وتبگرن منك وذكاءك » ونت النى تمنح أمثالنا 
القوة والسلطان والذكاء ؟ ونی السحيفة الثالثة بعد المائتين يقول 
على لسانها آیض) :لا أقف هذا المؤقف لأدافع عن نفسى » فلست 
أعرف لأحد الحق فىأن يتهمتى بإثم مهما يكن » وأنا المرية كلهاء 
الحرية | كتين النشاط ی القول» وتذیع ,اليا 2 في القلوب 
وثیت الرازة فى المالف والشاعر الما .. 

هذا هو رأى مله فى الرأه » وهو رأيه نها من قدم ‏ وهو 
رأيه الذى أذاع به فى القصر السحور کا أذاع به فى أحلام 
شپرزاد ؛ وهو ضدما أذاع به توفيق الحكم فى منظم کنبه 2 
بل فىك ل کنبه » بل فى کل مأكتب ۰.۰ ١‏ 

قالت فاتنة : اذ کر للناس ياصاحبي إذن أن مشرو ع أحلام 
شهرزاد مشروع قديم ع واه كان وعدا موغوداً فى القضص 
السعور ع وا قدي إلى الدع عن الرأة والترفع ها عما 
وصمها به توفيق . . . فإذا أرجف الرجفون بأن زيداً سرق من 
عمرو فاذا بلك الرجنون ما داموا لا حلام لم » وما داموا 
يمخلطون بين الفردوس وبين ال ححم » وبين اللاك وبين الشيطان 
ارجم: دیق کب 























(9) 

شععی القول 

لمو تاز عباس مود العقار 

بقل الاستاذ سید قطب 
ابه سوچ 

الشجرة الناشجة 
هن رفيقة » قتساقط تمارها فى یس ورخاء . وإنها لشجرة الجهد 
الوصول » والاطلاع البسير » والتجربة المميقة ؛ قرابة أربيين ما 
من تمر فنان موهوب » لم يکد براهق حتى بدأ حيانه الأدبية 
فى جد واحتفال » وحتى كان الاطلاع عمله الأول » والحياة 
الفنية وجهته الأصيلة . 


يبدو أن المقاد ‏ فى هذه الأيام - موز 





وهذا مايفسر لنا ذلك انلص فى إنتاج السنوات الأخيرة » 
بل السنة الاخيرة وحدها ؛ فقما اخرج < عبقرية عر » 
و« شاع النزل » » وهر ها لإخراج کتاب 
فى هذه الأيام . فشا عن 3أاصير منرب دواناتی ال 

وف هذه الکتب جين - على تفارت ۸ 
القار الناشجة تساقط بأيسر جهد » وأنبالشجرةسهيثة, با تكام 
تلاس حتى تمطى الى الشهی فى رف ولين ! 

ظهر كعاب « عبقرية د 4 فقلت : « هذا كتاب المقاد » 
ثم ظهر كتاب « عبقرية عمر » فقلت : « لا ! بل هذا هو 
کتاب العقاد ! © ثم مأنذا أ كاد أعيدها وأا أقرأ کتابه 
السفیر « شاع الفزل » فى الشهر الأخير . 

إن هذا الکتیب يستقل بانشاه مدرسة فى النقد 
الأدنى باللغة المربية . مدرسة لما طریقتها وطا قواغدها ولما 
أدواتها » وكل ذلك فى یسر ووضوح يكادان يغريان کل قاری" 
بأن يسلك الطريق ویتخذ القواعد والأدوات » ويروح ينشى"' 
فى التقد الأدبى ما أنشأ المقاد | 

لقد فما رة : إن المقاد دارس الشخصيات الأول » حين 
لاحظت أن أشل مواهيه تنصرف إلى هذا اللون من الإنتاج » 
وأن ميزته فيا يدرس أن بسليك « مفتاح الشخصية » الى 
يتناو لما » قتمرف على الفور « 








من هو » هذا الإنسان الذى 





() الخلقة التانية من سل « اقرأ » 





الرساة ۳۹۱ 


يحدئك عنه » وتتبين سانه وملاعه من بان اللابين أو من بين 
الألوف الذن ینمی إلهم ويندمج فيهم ؟ کا تستطيع أن تجزم 
خبار والحوادث والأعمال التی تنسب إليه أو عدم 
نپا » ولو ل ترد فى دراسة المقاد له » لأنك أصبحت تعرفه » 
وتدرلد خمائصه » وتلحظ ماه ؛ رتم ما یعکن أن یأتی 
أو يدع من الأمور ؛ شانك ق هذا شأن الساحب الذی أطال 
عشرة ناميه فمرف أعنق خواله وأدق ۶ لوازمه ۱ 

هذا اللون من الدراسة یستهوبی أ کثر من السر التى 
تناول حياة الأشخاص بالسرد » ونجمع حولم کل العلومات 
التى لابست هذه الحياة . ذلا 





بصحة الاخبا 












آدمية ابضة » واللون الثانى يضع بين يدى معلومات فى حير 
من الزمان والكان . وكلا اللونين ضرورى للتراث 
ولكن أولما آثر عندى لز ١‏ 
ڪل ما کتب الادعن الما تقضح هذ 
وإنها نفج فى كب 
و «عييد زغاداع و لد کار جیتی 6 و « هتار فى النزان » ثم تبلغ 
الثلامة الأخيرة الی تقدم 
دب نبا ,جين يمتممع إلى تمق الدراسة وقوة اأنطق ؛ ذلك الیسر 
المجیب وتلك ال رک السريمة فى التفکیر وق الأداء على السواء 
و « شاعی النزل 6 - على سا 1 
اللون ای من الدراسة الناشحجة 
وماثة سفحة فقط من قطع اليب » يلتة 
من بين ركام الأجيال » حرا نابت) شاخسا بسمته وزیه ومراجه 
على الورق صورة مکتلة يال على 
الأرض ؛ حتي ليخيل إليك أنك وشيك أن تلقاء وتصالخه وأن 
بحاس إليه وتبادله الحديث ! 
وذلك هو الإبداع ! الإبداع الذى يصود « عمر بن أبىربيمة » 
فىهذا الميز الصغير »كالم يسور قط فى الا دب العرنى كله بلا تزا 
ل 
والمقاد فى عملية البمث والإحياء لا يأتى بحادنة واحدة 
ليست ممروفة فى سيرة هذا الشاعی ؛ ولا بقصيد: 
أو شطرة ل ترو من قبل له » ولا يخير من أخباره أو أخب 
عصرء لم یبرن فى الککب للتترقة + وشکنه یسنع من هذه 
الحامات البسيطة المروفة مادة أخرى جديدة » وېي" منها 


الثنى » 
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الدراسة السكاملة أمثال + « این الروي 6 


آتمی|درچاك النیر عرق الكب 







وفنه ؛ وينبعث فى حیانه 















r‏ الرسالة 





ميكل انما للدسر وللبيثة وللشاعى » ثم ينفخ فى هذا الميكل 
من روحه » فاذا هو خلقة سوية » محیا وتتنفس کا كانت محيا 
وتتنفس من قبل » فى هذه الدنيا الفائية ! 

وإنه لهمی هنا أن أرز هذه القيقة » فنحن فى مستهل 
نبشة فى البحث المي والفنى . ولكننى لاحظت على الانتاج 
الجاسي الحديث بلا استثناء أله يتجه إلى السرد والجع والموازلة ؛ 
ولا بتجه رة إلى الا والتکون والإإحياء » فى تصوير العصور 
والبيثات والشخصيات ؛ وتلاك ظاهية خطرة » فإنها ندل على 
أن عقاية النسجيل والتدوين والجع هی الى تسيطر على المقلية 
الجاممية فى مصر . وهذا اللون من البحث ضرورى کا قلت » 
ولكنه لا ينى وحده » ولا بد من اللون الآخر الذى يصور 
ایا أويبي 'المياة:! 

ویس هذا اللون عدواً لك » وإنهما ليجتممان عند 
الاقتضاء » وقد اجتمما مما فى کتاب ۸ ان ارو جیانه 
من شمره 6 للقاد » وى کتاب ذ كرى أبى الىلاء گ2 
عله حسين غلى أفضل ما یکون الاجماع . 

إن طبيمة الشخسية الى يقدمها لى الؤلف ولوبلا اما 
وسورة یی لاب سی الک مه مور يع الوادت الى 
وقمت ها » ومن جیع العلومات الى نتصل مها » وحسبي 
من الحوادث والملومات » ما يكشف لى عن الطبيمة والمزاج 4 
وما أتمرف به إلى هذه الشخضية من بين مثات الشخصيات [ 

255 

يتحدث المقاد عن عضر « عمر بث ألى زبيعة € فنحس 
أن الفزل كان وظيفة ماحة فى هذا المصر تتطلب المضو الذى 
يقوم بأدائها » وأنه | يكن مقر من وجود شاعى غنول یلی هذه 
الحاجة » فکان هذا الشاعس هو عمر بن أفى ربيمة فى هذا الأوان . 

كيف أحسنا برو ح المصر هذا الاحساس الواشح اللح ؟ 
حكاية من هنا ونادرة من هناك ؛ ما هو معروف مذ كور » 
وما يمر به القارى' بين اللکتب هرات » فاذا صورة المصر بارزة 
وانحة على النحو الذى أراد ! 

زهنا یقتضینی الانصاف - وقد ذ کرت البحوث الجاممية 
والعقلية الجاممية اذ کرت أن أثيت أن لل دكتور طه حسين 
قبا عن طبيعة العصر الذى عاش فيه مر بنأبى ربيعة وعن 
النزل وأسبامها فى هذا المصر » وعن تلوين هذا النزل 

















بالأثوان الي اصطبغ مها إذذاك » فى كتاب ۵ حدیت الأربعاء » 

وی هذه الفصول التى عقدها الدكتور عن الذزل وعن عمر 
ابن أى ربيمة خاصة يلتق مع الصورة التورسها المقاد حي ويختلن 
حينا » ولسكنه برسم على طريقته صورة مكتملة للمصر وللئزل فيه » 
هى إحدى السور التى نتطليها فى الدراسات الأدبية النائمة 

9 نعود إلى « شاعى النزل » فتری المقاد ينتحى من صورة 
العصر ومن وظيفة تمر فيه » ومن حدود هذه الوظيفة » وهی 
التعبير عن طبقة خاسة فى العصر لا عن العصر كله على السواء » 
نزله ؛ فهو غزل البدوی التحضر » غزل 
الفطرة التى مخلقها الحياة فى مك » وقد فارقتها الحسكومة 
والسلطان » ول تفارقها الثروة والسراوة 

ثم يدلف إلى الحديث عن طبيعة شمره » فيفرق فى وضرح 
ویس نكاد تلسهم! بين طبيمتين من طبائع شمراء الفزل : طبيمة 
امائ يتوجه بحبه إلى الرأة الواحدة فى الوقت الواحد » 
و 9 بفرزها » بحبه من بين چیع النساء . وطبيمة اللاهی الذى 
يتذزل فى ال یات » وبتصرف همه إلى الناوشة والمابثة . ویکون 
عمر مین ای ین يكون عروة وكثير وججيل من الفریق 
رل . ذهو قصال من متعم فصول الکتاب 

هذا التأع لا بعنمنه ذلك الفصل لأنه یذ کر أن طريقة مر 
وإخوانه النزليين غير طريقة عروة وإخواله المذريين » ولکن 
له بوضح الفارق الإنساق الاسم بين طبيعة هؤلاء وطبيمة هؤلاء 

« ان علاقة رجل باعرأة واحدة یبق على حبها زمتا طريلاً 
دیق على حبها مدى الحياة ہی حادث لا يككرر کل يوم + 
ولا بد فيه من عامل الشخصية التى تفرز الرأة من سائر النساء » 
دیسح أن يقال : إن هذه الملاقة 9 إصابة حب » کار 
الاسابات التى یتمرض لما الانسان فتطول أو لا تطول » وتصیبه 
وهو مستمد لها أو تصیبه على غير استمداد ؛ فإنما الهم فى تمييزها 
أنها إسابة عارشة وحادث من عوارض الأحداث 

« آما حب النزل بالنساء عامة فهو مزاج يلازم صاحبه ملازمة 
الأمزجة الطبائع ولولم يتصل ينساء معروفات » فهو مخاوق على 
هذا الزاجكا يخلق الإنسان بلونمن الألوان أو صفة م نالصفات» 





« فالدرستان غتلفتان أعا اختلاف فى مقائيس الشمور 
ومقاييس الأخلاق » ولا يجمع يبنهما إلا تشابه التكلام فى ظاهرء 








أزرساة ۳۹۳ 


دون التشابه فى الباعث والأيجاء 4 ... الم 

وأحب أن یمود اثقاری" هنا إلى ص ۳۹۲ من ال جز 
من 9 حديث الأربماء » للدكتور طه حسين » فسيجد فى هذا 
الوشوع كلاما آخر تاذ الوازنة ينه وبين هذا الکلام 

ونمود إلى « شاعى النزل » لنقع على نقطة جديدة كل 
الجدة لم يطرقها - فيا أذكر - طارق فى اللمة العربية لاعن 
« عمر بن أبى ربيمة » ولا عن سواه . تلك هى التقطة الى 
,برض فما المقاد لبحث عوامل الاتصال بين « عمر 4 وبين 
الأشيات اللوائى. كان يناوشهن بالنزل والحديت » وبين أشباه 
عمر وبين النساء فى ججيع المصور . فهو يقول : 

« ورعا رشحه للسبق فى هذه السناعة جانب | تثوى فى طبعه 
يظهر للقارى' من أبياته الكثيرة التى تنم على ولع بکلات النساء 
واستمتاع بروايها والإبداء والإعادة قبا » ما لا بستمرنه الرجل 
السارم الرجولة . وأدل من ولمه بكلات النساء یانب 
abe‏ رد مت نفسه راظهار الق 
لطالبانه ٠‏ ثم ینکر الأمثال) 

«ردل جاب الآنوثة فيه لا لور من انیا بنهر من 
ندلیل اسمه بين تلقيب وكناية و تسمية کا بمهددف]خادیش الفبناء 5 
فهو تارة أو الطاب » وتارة الفيرى” » وتارة تمر الى لاب کا 
لا یخن القمر » وأشباء هذه الأنتويات الى بقارب بها الرأة 

فى الزاج ويسابرها فى الحديث 4 











« إغا تأني خبرة ظرفاء الجالس من تقارب الإحساس بين 
الرأة وبين هذه الطائفة من اللاهين والتنزلين » فهم يحسون 
کا بحس أو على بحو قريب مما تحس » وم يشبهونها بعض الشبه 
فيصدقون فى الحكاية ءنها » والتحدث يواح نفسها . وفرق بعيد 
بين هذا وبين الرجل الذى بعلم طبع الرأة وهو يخالفها فى طيعها » 
ورستجیش فعاترها لأن هذه الغماثر جاوبه محاوبة لت للذكرء 
فيعرف من عاوبتها كيف ورین ارجا جوا 
وخواطرها . هذا برى أثر الرجل فى طبع الرأة فيعرقه » وذالك 
يعرف ما فى طبمها لأن الطبمين غير مختلفين فى جلة الشمور 6 . الخ 
فهذا کلام جديد » وكلام قم »وكلام يفتح المين والتفس على 
ملاحظة مفيدة للملامح والسمات ف النفوس الإإنسانية الكثيرة الى 








تصادفنا فى الحيأة » واللفوس الانسانية الكثيرة الى نلقاها فى 
صفحات الکتب » لنجد فى هذه الملاحظة لذة ون وحياة 

وح عه اعری أن جع القارى" هنا إلى الجزء الأول 
من « حديث الأريماء 6 ص 84+ ليجد فى هذا الرضو ع کلام 
2î‏ ر تلذ الوازئة يينه وبين هذا السکلام 

وينتعى هذا ی حدیت عن السدق الأتى : ما ممتاه 

3 + ارتي لاق الا 

والصدق التاريخى قد يلتق ممهما 5 . وق یه 
هو سدق الحكاية عن ۷ الزاج الخاص » الذى لا يتوب عنه 
صاحيه ولا عاك الا رات عنه ولو تاب عن دفماته وملابساته ؛ 
ولو احرف عن حكاية الواقع إلى حكابة الميال 

وف هذا الفصل یلتق المقاد والدكتور فى بعش الواشع » 
وان سار كل منهما على طريقته وطبيمته فى النظر إلى الأشياء » 
وق اليك عن هذه الأشياء 





+ فصلا عن صناعة مر ان إلى ربيمة فتعم منه أن 


ثم پنشی: 
ي#تركان |ام ملرسة ی طريقته » ولکنه لم يكن إماما نی‌صناعته ؛ 
بو جل یل كل تمثيل » وان لم يساعفه حسن الأداء 
کال الاجاة « فلا بکث من شفره يبدو عليه الجهد والادیاء 





فى سنام الأحيان ؛ ؛ ولکن الإتيان بالردىء غير الاعیاه الذى 
يه مدى الطاقة وم على الفاقة » 

وبل هذه النصاعة یعفی إلى نباية الكتاب » فیفرق بين 
القصة وين المؤاز القنسى ای عرف به مر » ویلق أشعة 
أخرى على طبيمة ا حب وطبيمة التذزل وعلى الصدق الفنى والصدق 
الحاتق والتاريخي 
هذا كه دراسة من أبررع الدراسات النفسية فى إطار فنى جيل » 
وإذا هى خلاسات من تحارب المقاد وحیان الفنية وذوقه 
الإنسانى . ثم يعقد فصلاً لنوادر عمر وأخباره » وفصلاً لختارات 
من شمره ؛ يشترك كلاها فى تلون صورة الشاعى ووضیح 
ماما » وإطلاق الأبخرة الناسبة فى جوها ؛ حتى تكتمل لما 
جیع عناصر الحياة ! 


. ثم يتحدث عن ذوق عمر فى جال الرأة » فإذا 
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ثورة فى الااخلاق 
للاستاذ مد بوسف موسى 
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على أنه ما بانب من حاجة إلى الإ لماح فى بيان أن هذا 
اعد باع الى يمر إليه مذهي ال زا ومن ا عر لا بتفق 
والدين والمقل » وأنه من مموقات الأمة عن النهوض . لا يحتاج 
شئلنا بالدثيا حتى لا يخطر لنا 
الزهد فما على بال » ولكنا فى حاجة لبيان أن يمسا من الفضائل 
الى دعت إليها تلك الذاهب وأ كبرت من شأنها لا تعد الیرم 
من الفضائل فى شىء » بل بمشها اتقلب بسوء القهم والتطبيق 
إلى دذائل » وسار أحجار 
وحسی أن أمثل مذا بصفة القناعة 
مند عصور طويلة تل أن الفناغة فن 
فى بیان مكانتها إن القناعة كاز لا ينی فيكانت المافبة شرا 
وولا عل الشرق ومنه مصر ! 

قنع الفلاح بئلة ما ورثه من الارض قل بير 
من طرق استخلاله لا يملك » و يممل بحد على 
قائماً عا برزقه الله من دخل لا يزيد عن مميشته مميعةالكفاق ! 

وقتع السانع بأجره اليوى الذى لا برتفع يه فى حياته إلا قليلاً 
بن سناعنا إلا خولا وأجراء لأسماب 
الأعمال اله, ين الذين وضموا ید هم على أ کثر موارد ترواتتا» 
والذين استنلوا ما حیط بنا م صرق فيها الزيت والحديد 
والذهب والمادن الأخری ! 

وقنع جهرة تجارنا بار الزهيد الذى بتبلفون به من بوم ومن 





الکانب لثىء من هذا فان 








ة فى طريقنا للرق وال 
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عن صرنبة الحيوان » فم ۳ 


أحب أن يقرأ الناس هذا الكتاب للمقاد » وأن يقرأوا ممه 
لاحديث الأربماء» للدكتور طهحسين » فسيجدون فيهما طبيمتين 
وطريقتين : طبيعة التعمق وطبيمة الاستمراض ؛ وطريقة التحليل 
وطريقة التصوير . وسیرون كلا من هاتين الطبيمتين والطريقتين 
تلازم صاحها فى كل ما يكتب » فعي أسيلة فى خلقهما 
أسالهما فى فنهما » وان كان لكل منهما وزنه انى لا يتسع 
الجال له هنا » بقدر ما أرجو أن يتسع له فى کتاب ! 

مر قطب 








عام لآخر »قر ل مهم الغاس ون مها اب المتاجر الضخمة الواسعة ! 
وإذا جاوزا المياة الادية للحياة المنوية » وجدنا الحال أص 
وأدى لام ققد تمتا با ورثنا عن الأسلاف من عل فلم تحاول 
أن آزید قيه » بل لم تعمل على تمحيسه ! وإنها قنمن جا وسل إلينا 
من كتب ومؤلفات » فأقبلنا على دراستها دون أن تجملها ساسا 
تبی عليه » حتى سار متا وحن فى القرن الرابع عشر الحجرى 
من يميش بعقلية القرون الوسطى ! كأ قنع التلاميذ بالغهم السطحي 
دون العميق ؛ وبالنجاح فى الامتحان دون العمل للم له فى ذانه 
حسن وجيل وعامل من أةوى الموامل على العبشة قى عز وكرامة 
وسمادة ! ولا أظنى مبالنا فى شىء من هذا الذى أقول | ولا 
فأبن ما خرجه هنا دور الطباعة من لفات فى الملوم الى نقرأها 
وتتدارسها منذ مثات السنين ؟ لک نیت أن ارا تذل من السهاء 
فتاتهم كرما تلك من أسفار قدعة : على ما فها من خير كثير 
ليك ذعامبا انا نا على الانتاج فى الم ء وعلى التخلس من 
آلآثار الوبيلة لما جره عليئا اعتقادنا بأن القناعة من الفشائل ! 
فقد-أمات هذ ايالاحتقاد من همم والهزائم » وكان عامل من عوامل 
التثبيط رالا كواد ارما من أسباب وقوف أولياء أمورنا فى 
السياببة والإدارة وال عند حد عدم التزول عن الستوی الوجود 
الذى بتتمون به » ويقولون فى آنفسهم حسبنا أن تسیر القافلة 
فيا رمم لها من طريق قبل أن نلى ما ولينا من أمور هذا البلد.! 
وأخيراً » لست أدعو سهذه الكامة إلى أن يكون الرء شرها 


١‏ أي رذيلة كالفناعة بالدون 
سواء بسواء » نا أدعو إلى أن نتأسى بالرسول التكريم والسحابة 
والسلف الساخ رضوان الله علهم آجمین » فنبذل الجهد فى طلب 
كل ما حكن من خير لأنفسنا وأمتنا » مستغلين في هذا خير 
استغلال ما وهبنا من قوی مادية ومعنوية فى سائر واح الحياة » 
ثم بمد ذلك نقنع يما نسل إليه بعد طرح التكسل وبذل الجهود » 
فن هذا خير الدين والوطن والسعادة الخاسة والمامة . مکذا 
كان سنیع السحابة الراشدين حين لم يقنموا بالييش آمنين 
3 ع ة العرب » وتعدوها إلى مالك الروم والفرس فنتحوا ما 
ما شاء الله » وعاشوا أعثرة سعداء » شاريين لمن أتى بمدثم وللعالم 
جع فى هذا أحسن الأمثال . والله مبدى للرشد » ومنه الخير 
والتوقيق والسداد 





لا یقف عند خد فى رغبانه » 





فل ترسف مومی 
الدرس بكلية أسول الدين 














اأرسالة ۷۹۰ 


معركة الأزور 
للشاغر ارو لزی افر ناسو 
بقل اللاستاذ مود عزت عرفة 





قرم 
di‏ ۸ توفيت « مارى تیودور © ملكة انجلترا 
الكاثوليسكية التى كانت زوج لفيليب الثانى ملك أسبانيا . 
وتولت بمدها عرش اتجلترا أختها من قبل أببها اللسكة اليصابات 
( ومح ابنة هنری الثامن من زوجته آن ول ) . وكاتت 
اليسابات تمتنق المذهب البروتستاني فى اعتدال ؛ وقد حاولت 
خلال عکنها إرضاء الكاثوليك والبروتستانت عل بالسواء» 
فانارت بذلك حفيظة أسبانيا وفرنسا وغيرها من الااقطاز 
الكاثوليكية 
وزاد فى توتر الملاقة بين انحلترا انا امل ار 





ملك أسبانيا » وقد عض علها ذلك عقب وفاة الک مارى ... 
ومنها ما كان من احياز اتجلترا إلى ثوار الأراضى التخفضة شد 
1 ياء مهم من خلصوا لها عبر القنال 
بأمرالم وثرواتهم وکل با نیس هم جل 

یشاف إلى ذلك فصة : ماری استیووت: ملكة اسکنلتنا 
الكاثوليكية » تلك التى لاذت بالتراعام ۱۵۹۸ م عقب ثورة 
الشعب الاسكتلندى ضدها ؛ فقضت هناك عشرين عماً شبه 
أسيرة ؛ ثم ظهر من دسائسها ضد اللسكة اليصابات » وكانت 
مارى استهورت وريثها الشرعية على عرش اتحلترا ما استوجب 
التخلص مها بالإعدام عام ۸۱۵۸۷ ؛ فقد أثار هذا التصرف 
ثاثرة فیلیب الثافی وحفزه للغمل . وكانت قوة ارا البحرية 
خلال هذه الحوادث التلاحقة تنمو فى اطراد » وقد نشط 
«ليز فى جوب البحار معا عر کنوز الذهب 
والفضة الى سبتهم إلى | کتشانها الأسبان ؛ أو اقتناس؟ للسفن 
الأسبانية المائدة هذه النفائس من مستعمراتهم فى العالم الجديد . 








وق عام ٠١۸۸‏ م سحق الإتحليز قوة أسبانيا البحرية 
بتحطيمهم الأرمادا التى حشدها فيليب الثانى لفزو بلادم + 
فرجحت كفتهم فى البحار رجحاناً زاد على مدى الأيام ظهوراً 
وبعد ممركة الأرمادا بثلاثة أعوام حدثت مرقعة الآزور 
( أغسطس ۱۵۹۱ ) التى سجات للاتايز سفحة خالدة من 
البطولة فى عام البحار . 
بر » ثلا وسين 





ققد صارعت فبا سفينة واحدة 


سفينة إلسبائية کاملة ال 
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ة والمدد » فى ملحمة استمرت خخس 
عشرة ساعة لا بمتورها فتور . 

وقد أرحى هذا الحادث إلى کاب الاجلیز وشمرانهم 
قدي وحديثا » بجا لا نستوعبه الجلدات الشخمة من فائق الشور 
ورائع النظرم . 

ومن أشهر من کب فى ذلك : السير والثر رالى ( 1881 _ 
۵ ؛ وچیس أنتونی فرويد ( ۱۸۱۸ - ۱۸۹٤‏ ) ؛ 
ورووت لويس ستيقنرن ( 154-188٠‏ )> 3 شاع 
الاج روآ زد نیشون ( ۱۸۰۹ - ۱۸۹۲ ) وحن نترجم هنا 
قسيدة هلا الآخير آلتى نظمها بمنوان ( 86۷6086 1۳6 : 
اشقا )ند واه الم السفينة التى آبات هذا البلاء - عتزئين 
بتفاصیل القصيدة الرائعة عن الافاضة فى هذه القدمة أ كار 
ما أفضنا ؛ معتمدين ‏ فى ایشاح بعض الفائق فقط - على 
ما آورده السكمّاب الثلاثة الذي أشرن! ایهم ؛ ولا سيا أرهم : 
والتر رالى » فهو من معاصری السير ريتشارد جراشيل بطل 
المركة » بل هو أحد مواطنيه من اقلم دیون » وذوى قرابته 
الأذنين ..... 

ترجمة القصيدة 

کان السير رتشاراد" جراشل فقا بسفینته إلى ج 
من جدد شاط" الفاورز إحدى جزر االدات(۳؟ 4 عند ما أقبل 
زورق ذو محادیف یوی من بمید كأنه الطائر وف يجناحيه . 
وارتفع صوت من داخله تقول : السفن الربية الاسبانية عخر 


المباب ... لقد رأينا مها ثلا وتحسين ! 


»0 الجدة والجد » بلقم : الوشم الذى ترفأ فيه القن 
(؟) عفهداعا A05‏ وعة جزر فی الحیط الاطلتطى عند متلق 
خعلی ۳۹ ثمالا و ۲۷ غرباً . استكشقها البرتفاليون عام 2۱۸۶۷ 











۹۹ ازرسالة 


فهتف لورد توماس هو ارد تال : 

ليشهد الله أنى لست بالجبان » ولسكى لا أستطيع أن ألقام 
على هذه الال » قأسطول على غير أهبة » ونصف رعالى قد 
يكلم الملل . حقین" بى أن آعراد عن الیم ولکن لاق 
۲ تاره فى أقرب حين ... إن لدينا ستا من السفن القائلة » قهل 
استطيع أن نناجز بها اثلاث وين 69 

عتديل 7 لم سر رتشارد جرا انفيل قائلاً : أعرف أنك 
بارع ولا الجبان » وأنك لا تنحاز عنهم لحظة دام 
من قريب » فزازل أقدامهم وتطيس سهاعهم . أما أا فادی 
تسمون میا ونيا قد استلقوا على الشاطى' القريب يعالجون 
غصة الداء ؛ وسأعد نفسى الجبان » ياسيدى لورد هوارد » إذا 
نا خلیت عنم لمذه الطفمة من أوفاد عاك التفتيش » وشناطين 
أسبائيا التمردن .. 

... وهکذا انسحب لورد هوارد مس من السفن الرئية 
في ذلك اليوم » وانطلق موغلاً فى الم حتی ذاب_کا شوپ 








السحابة فى صفحة الأفق الشارق فى اللتتعك »)لح بالدنل» 
والسکون . أما سير رتشارد فقد حمل من الشاطی" رحال سقينتة 


الأعلاء » من مواطنيه أبناء بدقورد فى قلم دیفون . رأجمهم 
برفق نام وعناية بالغة فوق امواجل(؟ من قاع السفین » فراحوا 








يدءون له يبار ف ساءات آلامم المضة على أن عاتم 
من هذه الحنة » فلم يتركهم فريسة للأسبان يمثلون بهم أشنم 


القثيل » ويسومونهم عمدات نکام سوه المذاب 
So‏ 
كان لديه ماثة من البحارة لا أ کنر » علهم أن يشطلموا 
بإدارة السفينة وندییر القتال مما ؛ فأقلع مبتمداً عن الفلورز" 
حتى اصبح على ری البصر من الاسبان الذين اعترضوا مهب 
ارج إلى سفينتنا بقصورثم الموام الفخمة وجواريهم النشثات 
كالأعلام . وارتقع صوت منا يد 





(۱) لورد توماس هوارد هو قائد الأسطول الأعلى على عهد اللكة 
البصابات وقد کان لابه س ء !ما ذکر = 
للتموين » وزورقان أو ثلالة من زوارق الاستکتاف الخقيفة 
أحدها الكابنن مدلتون » وهو الذى جاء منذراً باقتراب المارة الأسبانية 

(۲) الموجل : الحجر يثقل به الزورق أو الركب 


سفن أخرى صغيرة 





قود 


آلا آخبنا مر رققارد » اه آم نف إن 
اشتبا کنا فى هذا القتال لا يمى غير اللاك ؛ وما حسب 
أن" سیکون منا فى عداد الأحياء إلا لقلیل عند ما جنج شمن 
هذا مار إلى مفریا . 





تشارد م: أخرى ققال : من جيم من أبناء 
اتجلترا الأجاد وفتيانها الصالیت + تاا 
إلى هذه الكلاب ( الإشبيلية ) الحوامى' » أبناء الأبإلسة ونسل 
الشياطين . 

لا جرم أنى حتى اليوم لم أول الأدار أمام أحد این : 
دون 000 أو شيطان ! 

نطق السیر رتشارد مهذا 3 افر فه عن ابتسامة ساخرة . 
: مراحی ) هراحی ۰.1 
وعکذا عدت « الاقام » سد عدوها دون حاشاة » وعلى 
ظهرها مان مقانل قد دارم الملل 
و رت وم الاسفام/. 

انب لاطو الاسبانی حول « الانتقام » شنارن 
واه یکنتفنبا غ اغ وشعال » يبنا اندفمت هى فى الشقة الضيقة 
من الاء ينهما لا تلوى على شیء . وشهدنا ألوذاً من جنودم قد 
ونوا علينا من ظهور سفانهم وم يضحكرن » ولو آغرن 
من بحارتهم بسخرون من ال رکب الصنير الذى رکب فا زوا 
التالف . وراحت ‏ الانتقام » 





وائفج راا جیما نبتف ق صوت مدو 





۽ وی جوفها تسمون صب 


امان ال روانم تفه بانیم 
تندفع وتندفع + وتوغل فى تقدمها وتوغل » حتى بجدت فى موشعها 
مارم 4 وقدسعت طلا لبیل خلت الشخمة سانا فیلیب) 
تلك الناهشة كالطود الشامخ » والحاملة جا ألف من الأعطنان 
فقد أوفت علينا سيكلها الرائم من علر as‏ 
تحونا صفوفاً من الدافع فاغرات الأفواه » وصرفت وجه ادخ 
عن آشرعتنا فوقفنا مبلین(؟ , 
( البقية فى السدد القادم ) 


وا . 


مود عات هذا 


(۱) كانت سان قیلیب من عظام السفن » تحمل ثلالة صفوف 
كل منها من إحدى عشبرة قطمة . وق مقدمما 




















می سسبو الس ع 
اغایی غرام 

] مده‎ xd] 
تاذ مود حسن إسماعيل‎ 








كنت لام وکنت انم الاسام 





ماع العام وکنت من الب 
بای انين ۱ 
وکنت انم والاقدام وكنت الیل لاسام 


دور حو" 
افلچا فت دمینی | 






غرم اشار بر 


با یی ۱1 








۲۹۸ 





إلى اروس تاز سیر قاب 
لق اا كلق ات واه وت اة 
ألم تقف فليا عند النظر الخامسس من تلك السرحية الفاجرة ؟ 
أ کر الظن أننك نسيت هذا النظر فارجع إليه لتخير رأيك »> 
ولتمذرق فا أوردت من الألفاظ التى حرجت من إبرادها 
فى صلب القال تفسه الذى جملت أنت مادته من تلك الألفاظ . 





1 أحى : 

لقد خجلت الرسالة من إثبات ما نقلته من هذا النظر خذفته 
من مقال وان تسكن قد آوردت منه القلیل الذیبیفنی عن 
الكثير » فلماذا فملت ذلك ؟ 

با أخى : 

هل تذكر « بالضبط » متى أطلق الإا اكم ج 
نفسه لقبه الخال 6 عدو المرأة 4 ؟ وهل بذکر بادا راح 
الأستاذ يباهى مهذا اللقب ؟ 

با ای : 

متى نصبت من نفسك مرشداً عاما الناقدين فتبصرم پاداب 
هذا الفن ؟ ومن ألتى فى روعك أنك إمام هذه السناعة فى المصر 








الماضر ؟ وكيف نم رجلا أن يقول إن شهرزاد الأستاذ 
الحتكيم خطر أخلاق يحب أن يحارب بأقذع ما قلت فما ؟ 
هل نسيت هذه السرعة تعالك الرائع عن أدب القوة مثا 
فى شخص الأستاذ المقاد ؟ 
يا أخى : 
إن ما آوردت من أتنى حدیت النهید بالمفل م 
اتسار القنى وأنك قدي المهد به هر سغار ل أ كن أوثر لك 
الإزلاق إليه أو الوق 
أن تکسر عليه قصدك» وتلوى به كلامك ... على أن قدم 
عهدك هذا ل فك فى ذاك الوقف الذى أدميت فيه کر امة 
كان الأأولى أن تسان » ألا تن إذن أننا تلاميذ الا ستاذ 
وحواريوه منذ كثر من ربع قرن من الزمان ... وأننا كنا 
نقف من حوله ماقا نی زمن الا زمات الى كانت للحن تشفق من 
مظاهلاله فيا فنكنا نشرع للذود عنه أقلاماللاکة فى أوجه 
الا . ولولا أن شب ما كتبناء فى ذلك لا يسح أن يشر 
إليوم» لان إلفتنة نإمت» والقلوب ساحت . لا ذعته عليك .. 
ولك هدا يف رك ... فان شفت أطلمتك عليه ... على 
أن رابك ی آلا ستَاذ مله رأى اج فطيرء وأنا أغرف به منك . 
وأناما کتت الذى كتبت إلا وأا عا بأني مستثير سخطه » 








يه » لأن جميع القراء فهموا ما آردت 





بل منته إلى تبرمه . على أنه سواه عندى أسخط أم رضی © فقد 





أصبحت قضية الیرم قضية الاأخلاق وقضية الا دب فى وقت 


مما . ولا كنت لا أحسن التسلق على أ كتاف الا بطال کا 
کت هری اشوا 
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ازسالة ۳۹۹ 


مود اس آخرون . فسيان عند إن عملت حت رئاسة 
الستشار الفی » أو تحت رئاسة أحد نظار الدارس الا ميرية 
کناب عهدی . وإن لی لقلا ان لی لارا قتبی عن التشبث 
هذه لاه الجوفاء» ورغم نف من رغم 

ا الود سی السمار عثر البريوة 


ونی هشب 


اختلف الؤرخون فى ديانة الإسكندر اختلائاً كيرا » 
وعندى أن أسوأ تقدير فى ديانته لا نع أن يكون هو ذا القرنين 
الذكور فى القرآن الكريم » لأنه بقطع النظر عن ديائته كان 
فا عظياً » وقد ابتدأ به التاريخ عهداً جديداً فى سير الفاتحين » 
فم نکن فتوحه کفتو ح اللوك قبله » إذ كانوا ججيماً یدرون 
البلاد » ويبلتكون الم ( إن اللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجماوا أعثرة أهلها أذلة ) أما الإسكندر فكان كلا فتح ملك 
أسبن فا وجدد » وبی وشيد » وأوجد وسائل اران 
وأحيا قلوب أهالى البلدان . وكان بری بنتوحه إلى عرش عظيم 1 
وهو أن يجمل من شموب الأرض أمة 319 لا فرت فلا 25 
شمب وشمب » وقد ألف بهذا بين الشموب الور والاظيوة 
وج بعضها ببعض » قتعرف کل فرب انح الا شراق اس 
والحكة والعادات والأخلاق » ونشأ من ذلك حضارة جدیدة 
أرقي من الحضارات الى سبقتها » ومثل هذا یستحن التنويه يقطع 
النظر عن ديانة صاحبه » ولا شىء فى أن ينوه الفرآن الكريم به 

ومن الهم هنا أن نبين رأى الود الذين سألوا عن ذى القرئين 
فى ديانة الإسكندر » فقد ذكروا أنه لا قصد أورشلم لفتحها 
سار فى بعض الطرق فرأى رجا يا لابسا ثيابا بيضا ‏ وبيده 
سيف مثل البرق اللامع » وهو يشير به إليه كأنه بريد قتله » 
ففرع منه وعل أنه ملاك مسل من الله تمالى » فسقط على وجهه 
وسجد » وقال : .يا سيدى لاذا تقتل عبدك ؟ فقال : لا نلك تريد 
أن تمضى إلى القدس لبلك كينة الله وأمته » وأا اللاك الذى 
آرسلی الله لنصرتك على اللوك والأمم . ققال الامکندر : 
با سیدی ٠‏ إففر لمبدك فقد أخطات » وان كنت لا تشاء 
أن أسير فى طريق فانی أعود إلى بلادی . فقال له : آما وقد 
استنفرت عن مآ مك فلا ترجع » وإذا وصلت إلى أورشلم 


ورأيت رجلاعی صورتى » فازل عن فرسك واسجد له » واقبل 
جيع ما بأمرك به . فضی الإسكندر فى طريقه إلى أوزشلم » 
ولا وصل لپا قابله کاهنها عی‌سورة ذلك اللاك ؛ قزل اللاسکندر 
عن فرسه وسجد له وس عليه وعظمه ؛ وحل إلى بيت الله 
مالا كتيراً » ثم سأل السكاهن أن يتوسل إلى الله فبا عنم عليه 
من ماربة داربوس ملك الفرس » فقال له : با الك » إمضن 
فى طريقك فان الله مك » وهو يظفرك بداربوس ومملكتة . 
وقد سار الإسكندر بعد ذلك فى فتوحه إلى أن ملك أقالم الدنيا 
السبعة ( بارخ بوسيفوس ص 56 = ۳۸) 
فالاسکندر عند الهود کان ملا يشبه أن يكون نی » 
وقد جاب الدنيا غر وشرفاً حتى ملك أقاليها السبعة » ولاشك 
أن هذا يتفق کل الاتفاق مع الشخص الذى ذكره البهود 
فتاه ای سل الله عليه وسلم » وبتفق کل الانفاق مع 
ماجاء عن ذى القرنين فى الفرآن الكريم » ومکذا يمد الانفاق 
نت قری) عل أى واه فرضناه » ولست أرى بمداذلك وجه 
لاعادة الكادم فيا عبر التمال الصعبر ی 
ل زکری انب مال الری 
أشكر للأستاذ مود أبو رية ما نوه عنى فى بريد « الرسالة » 
بيد أن لا أتفق ممه فيا ذهب إليه وسعاه رعاية لحرمة الأبالة 
الملية . ذلك لأنى لست من تلامذة الفيلسوف « جال الان » 
= وليتتى كنت مهم = واغا حز فى تفسی أن پنسی اك 
عباقرمهم فى سرعة مخزبة » فذاكرتهم علهم بذ كرون » وعروضت 
علهم صورة تست خنلوطها ما قال عنه مماصروه » ونسيت 
- وهذا يؤسف حقًا -- أن أذكر الرجع الذى عنه أخذت 


مود لى 











روا ار سعمی وراد لشم ز 

قرأت فى المدد ۲۲۲ من « الثقافة » كلة للأستاذ الفاضل 
« قاف » نحت عنوان : الا دب التحول ؛ أورد خلالها قصة 
غواها أن الرشيد سأل حاداًالراوية عن القصود من قول زعير 
دع" ذا وعد الدج فى هررم » 

















دس رس ال 





فاسطنع اد « بيتين 6 نسهما إلى زهير » وزع نما أول 
قصیدنه وأمهما الشار الهیا بقوله : وع ذا ... ال 

ثم أعاد الرشيد السؤال على الاأصعنى للتثبت من حة قول 
حاد فأجاب : بل هذا أول مق زهير » ولعله كان مشتغلاً يأ 
فى نفسه أو مع غيره حين بدا له أن ینشیء فى مدح هرم ؟ فكان 
أن تال « مبتدثاً غير متقطع مما كان فيه » : دع ذا وعد الدح 
فى هرم . إلى آخر نا قال 

وحن نسجل هنا أن الرواية بهذا الوضع دليل على غفلة حماد 
والاأصمى » وقلة تثبتهما من قصيدة زهير » إذ البيت ال ذکور 
وهو بعامه : 





ع ذا وعد البح فى هوم خير البّداة وسید الحلفر 
بقع الرابع من قسيدة رائية ازهير يقول فى مطلمها : 






من حجج ومن شبرا 
( ۸4۱۰ -905قه).رهو 
أشهر من جع ذبوان زهير وقام على شرحه ۲ 

على أنه إن سحت إجابة الا مى كان سج ذلك أن الاربيات 
الثلاثة الأولى لا بيتين فقط - من نظام ادا اوبإذون هیر 

وحن لا نميل إلى الا خذ بهذا لرأی,».ب نجل من شدة 
التواؤم بين الا بيات جیم ؛ ثم لاأن القسة نفسها تشير إلى أن 
جاداً'“جوبه بعقالة الاأصمى فأقر بزلته واعتذر » وأذيع من 
ما كان منه فى صربد البصرة » فلم ببق إذن محال لرواج كذبته 
ونفاق أبيانه السطنعة على رواة شمر زهير وشارحی دلوانه من 
انوا بس ؤالقا» 

( جرما) 
انصفرا المعلم اودر امى 
اعا نی ,مزل میک با ول له برقع 
الالتفات فى کل ما بقول . ومن ثم فلا بد لنا من الرد على قولة 
تحمد الله على آنها لم تك مدعمة بالأسانيد ول تك صادرة من 
لايس التعلم الإلزاى وسپر آغواره .. 

فلقد راعنا حم أن يقوم فى محاضرة عامة الأستاذ توفيق 
الطويل مدرس الفلسفة يجاممة فاروق فيطلق حکا غريب جریا 
على التملم الالزاى إذ يقول : « إن التملم الإإزالى يحب أن يلنى 


مود فزت فر 








فا له فن نفع ولا فائدة ... » لا . لايا سيدى الأستاذ فا بل 
هذه الأحكام الرسلة تمالم مشكلة التمليم الإلزانى 

ولقد والله شبدت التعلم الألزای تلك الأزاهير اليانمة من 
أطفال النيل التى فتحتها يد السحر من التعلم الإلزأى فانتقلت 
من الظلام إلى النور » فا من طفل في الريف إلا وهو يقرأ 
أو يكتب .. . وما رید من يقيده الفقر عن إتمام أقل ماحل 
التعلم سوى أن بحسن القراءة والكتابة حتى يخلص من مشاكل 
یل 

وة ناحية أخرى با سیدی وهی أن للم الإلزاى فضلاً 
آخر بتمشل فى صورة القدوة الحسنة فى روعة النظافة ودقة النظام . 
وإننا لتحمد الله على أن أ كابر كتاينا الاجماعيين وخاصة 
فى «الرسالة» التفتوا إلى فضل الم الإلزاي ؛ فقد کتب الأستاذ 
الكبير الزيات مقالاً سادق جمل فيه الم الالزاى « جنديا 
هلا #اكا شمر الأستاذ الفاضل المقاد قلمه مدافماً عنه 

وبعد فا نتان أن هتاك من يتكر فضل هذا الجندى الجهرل 
من بقیمون: الاتکام على سس من الاختبار والاستقراء. 


مس مود البشبيث 

















مجلس مديرية أسيوط 
الو دارم شرسپ القروية 


تقبل العطاءات لغاية ظهر بوم ۲۵ 
آبریل سنة ۱۹٤۳‏ عن دق شین 
أرتوازيين بنس‌احیی بنى مر وکوم 
أبو شبل بمرکز آبنوب - ویرسل 
العطاء لمن بطلبه على ورقة عنة فثة 
ثلاثين ملما نظير ۱۵۰ ملم ویقدم 
العطاء مصحوبا يتأمين ابتدالى قدره 
Ai‏ ولمجلس الق فى قبول أو رفش 


أى عطاء . tor‏ 








( طبعت عطبعة 





الرسالة بثار ع اللطان حين س مان ) 











